
التـي  الكتـب  مـن  خاليـة  مكتبتـك  تكـون  أن  فاحـرص 
ليـس فيهـا خيـر، أو التـي فيهـا شـر. وهنـاك كتـب يقـال: 
إنهـا كتـب أدب لكنهـا تقطع الوقـت وتقتله في غيـر فائدة.  
منحنـى  وذات  معينـة،  أفـكار  ذات  ضـارة  كتـب  وهنـاك 
معيـن، فهـذه أيضـا لا تدخـل المكتبـة سـواء كان ذلك في 
المنهـج أو في العقيـدة، مثـل كتـب المبتدعـة التـي تضر في 

العقيـدة والكتـب الثوريـة التـي تضـر في المنهـج.
مكتبتـك،  تدخلهـا  فلا  تضـر  كتـب  كل  عمومـا   و 
للبـدن،  والشـراب  كالطعـام  للـروح،  غـذاء  الكتـب  لأن 
ضـرر  عليـك  صـار  الكتـب  هـذه  بمثـل  تغذيـت  فـإن 
عظيـم، واتجهـتَ اتجاهـا مخالفـا منهـج طالـب العلـم 

.])٢٦/٣٣٩( فتـاواه  ]مجمـوع  الصحيـح«. 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

كتب الخاطره:

صبيحة الأحد 26 محرم 1437.الموافق لـ 8 نوفمبر 2015.



الحمـد لله والصلاة والسلام علـى رسـول الله وعلـى آله 
وبعد: وصحبـه. 

فهنـاك عبـارة يتداولهـا البعض وهي »لا يخلـو كتاب من 
نفـع أو فائـدة«. والعبـارة وإن كان لهـا حظ مـن الصواب؛ 
فلا يـكاد يخلـو كتـاب مـن آيـة قرآنيـة أو حديـث نبـوي 
بـاب  في  نافعـة  معلومـة  أو  صحيـح  عقلـي  اسـتدلال  أو 
ليـس مبـررا لشـراء أي  التنبيـه هنـا أن هـذا  معيـن. لكـن 
كتـاب؛ فالكتـاب هـو أنيـس القـارئ ومصدر مـن مصادر 
معلوماتـه، وعلى هذا فالواجـب أن القارئ يتخير الكتاب 
كمـا يتخير أصحابه وجلسـائه، وينظـر في الكتاب المفيد، 
النافـع لصاحبـه في الدنيـا والآخرة. ومن أبـرز تلك الكتب 
كتـب التفسـير المعتمـدة والعقائـد السـليمة والأحاديـث 
النبويـة الصحيحـة وبقيـة فنـون العلـم الشـرعي. ولا بأس 
كذلـك بشـراء مـا يحتاجـه مـن كتـب دنيويـة نافعـة تعطيـه 

المعلومـة الدقيقـة الموثوقـة.
ولا يشـك عاقل بأهمية الكتاب ومنزلته وفائدة المطالعة 
والنظـر فيـه. ومـا أصـدق مـا قالـه ابـن الجـوزي $ في 
وأهميـة  للكتـب  المطالعـة  عـن  الخاطـر[  ]صيـد  كتابـه 
ذلـك حيـث قال:«فسـبيل طالـب الكمـال في طلـب العلـم 
الاطِّلاع علـى الكتـب التـي قـد تخلَّفـت مِـن المصنَّفات، 
فليُكثـِر مـن المطالعـة؛ فإنـه يـرى مِـن علـوم القـوم وعلـوِّ 

ك عزيمتَـه للجـد«. هِمَمهـم مـا يشـحذ خاطـره ويُحـرِّ
المكتبـات  أن  الكتـاب  معـرض  في  نظـري  لفـت  ممـا 
الفتـرات  وفي  السـمين.  ومنهـا  الغـث  فمنهـا  متنوعـة 

الأخيـرة صـارت هـذه المعارض تتضمـن في طياتها مئات 
الكثيـرة.  الأيـام  عليهـا  للمـرور  يحتـاج  ممـا  المكتبـات 
ولتيسـير الوقـوف علـى النافـع والمطلـوب منهـا فأقتـرح:
أولاً: كتابـة مـا تحتـاج إليـه ، وعـدم الاعتمـاد كليـا علـى 
الزيـارة ابتـداء للمكتبـات. فذلـك يدعوك إلى شـراء ما لا 
تحتـاج إليـه، وإنفـاق المـال فيمـا لا أهميـة لـه أو أهميتـه 

متأخـرة عـن غيره.
عليهـا  والتـي  المعتمـدة  بالطبعـات  العنايـة  ثانياً: 
الإحـالات، مـع الحـرص علـى سـؤال المختصيـن حـال 

الإشـكال.
ثالثاً: الحصول علـى قوائم الدور المشـاركة أو النظر 
في فهـارس كتب المعـرض الإلكترونية إن وجدت لتوفير 

والجهد. الوقت 
رابعاً: عـدم الاغتـرار ببهرجـة بعـض المحققيـن ومـا 
لعملـه؛  وتفخيـم  تضخيـم  مـن  كتابـه  مقدمـة  بـه  يحشـو 

فكثيـر مـن ذلـك يظهـر بعـد بأنـه بهـرج مغشـوش.
تعتنـي  التـي  الجامعيـة  بالرسـائل  العنايـة  خامساً: 

علميـا. تحقيقـا  وتتضمـن  نافعـة  جامعـة  بمواضيـع 
وأختـم هنـا بوصيـة نافعـة مـن العلامـة محمد بـن صالح 

العثيميـن $ عـن الكتـب؛ حيـث قال:
»تقويم الكتب: الكتب تنقسم إلى ثلاثة أقسام:

القسم الأول: كتب خير.
القسم الثاني: كتب شر.

القسم الثالث: كتب لا خير و لا شر.

﷽


